
إخــوان الأردن والمغــرب.. والحــراك مــن أول
السطر!

, كتوبر كتبه محمد ثابت |  أ

الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الماضي حمل إلينا ضوءً في ثنايا نفق يبدو للعيون بالغ الإظلام، إذ
إن “جبهة العمل الإسلامي”؛ أو الإخوان المسلمين في الأردن عادوا إلى الانتخابات البرلمانية بعد فترة
انقطاع لثماني سنوات، وقد استطاعت الجبهة تحقيق فوز عزيز في خضم الأجواء التي تحيط بواقع
الإخوان في بلدهم والوطن العربي، إذ نالوا عدداً من المقاعد تم تقديره بنحو   من  مقعدا؛ً
وذلــك علــى إثــر ملاحقــات مــن الســلطات هنــاك قبــل الانتخابــات بخمســة أشهــر خوفــاً مــن انتشــار

الإخوان في المنطقة من جديد؛ فاعتقلت السلطات شخصيات قيادية في الحزب وأغلقت المقار.

لكن الأمور في الأردن انتهت إلى فوز نيابي وتاهل للدخول إلى البرلمان بكتلة كبرى؛ ولا يقلل من حجم
الفــوز والفرحــة بــه أن “جبهــة العمــل الإسلامــي” (الإخــوان) ســوف تنضــم في النهايــة إلى “التحــالف
الوطني من أجل الإصلاح”، وهو الذي يضم في ثناياه مسيحيين وعلمانيين؛ كما لا يُقلل من حجم
وفرحة الفوز أن السلطات التنفيذية في الأردن ستظل في يد الملك “عبد الله الثاني” فهو الذي يملك

تعيين الوزراء ورئيس الحكومة بل حل البرلمان نفسه.

الأمر بمضمونه وروحه تكرر مرة أخرى منذ أيام قليلة في الانتخابات البرلمانية التي تمت في دولة أخرى؛
كتـوبر/تشرين الأول الجـاري وهـي هـذه المـرة قـرب أقصى الغـرب مـن الـوطن العـربي؛ إذ إنـه في  مـن أ
استطاع “حزب العدالة والتنمية” في المغرب بقيادة “عبد الإله بنكيران” الاكتساح في تلك الانتخابات؛
وهذا التكرار خلال أسبوعين فحسب للنجاح البرلماني لإخوان بلدين عربيين ينتميان إلى النظام الملكي؛
المعــروف بتشــدده تجــاه الإصلاح والمعــارضين؛ والرغبــة في بقــاء الملُــك واســتمراره في الأبنــاء مهمــا كــانت
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كــاً مــن نــوع جديــد يتشكــل علــى أرض الواقــع حيــال تجربــتيّ الإخــوان في مصر التبعــات يقــول بــأن حرا
وتـونس علـى وجـه الخصـوص؛ وهمـا التجربتـان اللتـان آلمتـا كـل حـر علـى امتـداد العـالم كلـه لا الـوطن

العربي أو ما نحلم بأن يكون وطناً إسلامياً مستقبلاً؛ بخاصة التجربة الأولى.

 قبيل الانتخابات البرلمانية المغربية صرح “بنكيران” بأن حزبه إن لم يحقق الأغلبية فيها فلسوف يعتزل
الحيــاة السياســية ولمــا سُــئِلَ عــن الســبب قبيــل الانتخابــات قــال: “كــل المــؤشرات تــدل علــى الحــزب
سـيتصدر المشهـد السـياسي، وإذا لم يقـع هـذا كمـا في الـديمقراطيات كلهـا، فـإن الشخـص الـذي كـانت
عنــده رؤيــة ولم يســتطع تحقيقهــا، يســتقيل، ولمــاذا لا اســتقيل”، بحســب وكالــة الأنــاضول في  مــن

كتوبر/تشرين الأول الماضي. أ

هذا رئيس حكومة ينتمي إلى الإخوان يقرأ الواقع، بداية، كما هو على الأرض، لا كما في الخيال؛ ومن
ضمــن قرائتــه لــه حســاب أبعــاده عمليــاً، لا كمــا يتمــنى؛ أو يــدعو الله دون أن يوافــق دعــاؤه عمــل
مناســب، أو أن يــدعو، مــع كامــل التقــدير للــدعاء والــداعين شريطــة ألا يظنــون مجــرد دعــائهم شرطــاً

للاستجابة من قبل رب العزة.

صار “بنكيران” أميناً للحزب في ؛ ثم أعُيد انتخابه في ؛ ليقود الحكومة بالمملكة المغربية في
، وليفــوز بثقــة النــاخبين لخمــس ســنوات جديــدة؛ وليقــول فــور إعلان الفــوز، الجمعــة الماضيــة:
“حزب العدالة والتنمية بعد ترأسه الحكومة لخمس سنوات، وبعدما قام بالإصلاحات والإنجازات
التي قام بها، واهتم بميزانية الدولة وأوقف الإضرابات الشائكة والعشوائية، وبعد أن اهتم بالفئات

الهشة.. فإن الشعب المغربي اليوم جازى الحزب بالتصويت له بكثافة”.

يـة والعدالـة” الـتركي؛ علـى اختلاف نهـج البلـدين بين رئـاسي إنـه نفـس السـير علـى خطـى حـزب “الحر
وملكي؛ وطبيعة الظروف والملابسات السياسية والموقع والتحديات وهلم جراً، إنها الحركة على أرض
الواقع وتحقيق الإنجازات تلك التي جعلت الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” لما ترشح لرئاسة
الوزراء يُسأل عن برنامجه العملي فقال باختصار: “سأحول تركيا كلها إلى إسطنبول أخرى”، في إشارة
إلى الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع إبان عمله كعمدة للأخيرة، وهو المعنى الذي يتشابه إلى
حد ما مع كلمات؛ بخاصة فيما وصل إليه “أردوغان” واستطاع “بنكيران” المحافظة عليه من نجاح.

يقــول “بنكــيران” إنــه يعمــل رئيســاً للحكومــة طــوال أيــام الأســبوع ومعارضــاً يــوم الســبت والأحــد إذ
يتجول في البلاد مراعياً ما ينبغي تعديله؛ وهي نقول تحمل تماهياً واستناداً دقيقاً على حسن قراءة

الواقع وقرباً من المواطن العادي الذي قال عنه أن حكومته استطاعت تغيير واقع المواطن المهمش.

إن الانتصار للإنسان المواطن واستطاعة تغيير مفردات حياته على أرض الواقع المعاش أول الاهداف
العملية لأي مشروع إصلاحي اليوم على امتداد وطننا العربي، وهو الجناح الأول الحقيقي للرغبة في
التغيـير، لكـن بعيـداً عـن الصـف الأول مـن الحكـم وعـن منصـب الرئيـس أو الملـك؛ تلـك الخطـوة الـتي
أودت بمـشروع إخـوان مصر إلى إشعـار آخـر وإلى أن يقـرر الله أمـراً كـان مفعـولاً، وهـي الخطـوة نفسـها

التي انسحبت حركة “النهضة” في المقابل رافعة يدها عنها تماماً.



وذلــك الانتصــار للإنجــاز علــى أرض الواقــع لم يتوقــف عنــد مــد مجــرد مــد العــون للمعــوزين والفقــراء
فحسب؛ بل التماهي والتنسيق مع مؤسسات الدولة من أجل فعل هذا باقتدار ونجاح.

ثم إن الأمر لا يساوي استفزازاً لرأس السلطة والصف الأول فيها، بل اكتفاء بما وصلت الأمور إليه
ــازل عــن أي مــن ــا لم أتن ــازل، لكــن أن يقــول “بنكــيران” “في بعــض الأحيــان يضطــر الإنســان إلى أن يتن

ية، لكنني تعاملت مع جلالة الملك بمنطق التعاون”. صلاحيتي الدستور

ثم إن الجملة التي دائماً ما يرددها بنكيران لكن بسياقات تناسب الظروف والملابسات: “على كل
حال كنت واضحًا معكم يا معشر المغاربة وقلت لكم إذا كنتم تريدون شخصًا يخاصم ملككم فأنا لا

كرره لكم اليوم”. أصلح لكم، ونفس الش أ

ــدون أن يتعلمــوا أن الأمــور لا تأخــذ في مجــال ي ــن ير إن درسيّ الأردن ومــن بعــد المغــرب يعلمــان الذي
السياسة بالتعجل؛ ولا حتى برأي الجماهير في صناديق الانتخابات، ما لم توجد قدرة على حماية الرأي
من الأساس؛ وأنه ما كان من دافع لتكرار تجربة الجزائر في بداية التسعينيات في مصر؛ وأن المستقبل
يحتاج إلى إعادة تفكير ومن ثم البناء من جديد مع الاستفادة من تجربتيّ، مصر وتونس مع الفارق
الشديـد بينهمـا؛ ووضـع تجـارب تركيـا ومـن قبـل الجـزائر ومـن بعـد المغـرب، وفي المنتصـف الأردن .. كـل
هـذه التجـارب ومـن قبـل تجربـة غـزة تحتـاج إلى مراجعـة شديـدة، فرغـم التبـاين الشديـد بين ثمارهـا
جميعــاً إلا أنهــا تقــول بــأن هنــاك أوجــه قصــور في تجربــة الإخــوان بخاصــة في بلــدها الأم مصر ينبغــي

الاستدارك القوي عليها من قبل المخلصين!
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